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 اللهم مزق ملك الصهاينة عنوان الخطبة
/قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع كسرى 1 عناصر الخطبة

 س والعبر من القصة/الدرو 2
 خالد القرعاوي الشيخ

 11 عدد الصفحات
 الخطُْبَةُ الُأوْلََ:

 
الحمدُ لِله وَعَدَ الْمُؤمِنِيَن بالعِزَّةِ والكَراَمَةِ، وتَ وَعَّدَ الكافِريِنَ والْمُنافِقَيَن 
قُّ الحَْقَّ  بالحَْسْرَةِ والنَّدَامَةِ، أشهدُ أن لا إله إلا الله وحدَهُ لا شَريِكَ لَهُ، يُُِ

داً عبدُ الِله ويبُطِلُ البَاطِلَ ويَ قْطَعُ دَابرَِ الكَافِريِنَ، وأَشهدُ أنَّ ن َ  نَا محمَّ بَ ي َّ
ادِقُ الَأمِيُن، اللَّهمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَباَركِْ عليهِ وعلَى جََيعِ الآلِ  ورسُولهُُ الصَّ

ينِ.   وَالَأصْحَابَ والتَّابِعِيَن بإِحسَانٍ إلَ يومِ الدِّ
 

ا بعَدُ: )ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَ ت َّقُوا اللَّهَ يَْ  رْ عَنكُمْ أمََّ عَلْ لَكُمْ فُ رْقاَناً وَيُكَفِّ
 سَيِّئَاتِكُمْ وَيَ غْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ(.
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ابِعَةِ  نَةِ السَّ عبادَ الِله: بَ عْدَ ما امتَدَّ الإسلامُ إلَ أَطْراَفِ الجزيرةِ العربيَِّةِ في السَّ

 -صَلَّى الُله عَليهِ وَآلهِِ وَسَلَّمَ -لُ رسولُ الِله للِهجرةِ وَتَََاوَزَ حُدُودَها، لََْ يأَْ 
جُهْدًا لنَِشْرِ الإسلامِ خَارجَِ الجزيرةِ من خلالِ إرسالِ الرُّسُلِ والكُتُبِ إلَ 

 !  مُلُوكِ وَأمَُراَءِ العَالََِ
 

ضِ وكانَ لََاَ أثََ راً باَرزِاً في دُخُولِ بعَضِهُمُ الإسلامَ وإِظْهَارِ الوُدِّ من البع
الآخرِ، كما كَشَفَتْ حََاقَةَ بعضِهِم! ومن أهََمِّ هذهِ الرَّسَائِلِ: ما كَتَبَهُ رَسُولُ 

إلَ كِسْرَى مَلِكِ الإمْبراَطوُريَِّةِ الفَارسَِيَّةِ،  -صَلَّى الُله عَليهِ وَآلهِِ وَسَلَّمَ -الِله 
همِيَّ حيثُ اخْتَارَ لحَِمْلِ الكِتَابِ عَبْدَ الِله ابنَ حُذَافَةَ  ، -رضي الله عنه-السَّ

زَ عبدُ الِله نَ فْسَهُ، وودَّع أهلَهُ، مَضَى وَحِيدًا مَعَهُ الُله تَ عَالَ!؟، حتى بَ لَغَ  فَجَهَّ
خولِ على مَلِكِهَا، فَأَمَرَ كِسْرَى بإِيوانهِِ فَ زيُِّنَ،  دِياَرَ فاَرِسَ، فاَسْتَأْذَنَ بالدُّ

خولِ عليه، وَدَعَا عُظَمَاءَ فاَرِسَ للِحُضُورِ  ، ثَُُّ أذُِنَ لعبدِ الله بنِ حُذَافَةَ بالدُّ
هِ عِزَّةُ الإسلامِ، وكِبْريِاَءُ الإيْْاَنِ، له هَيْبِةُ الْمُؤمِنِ، ومَن  فَدَخَلَ وَبَيَن جَوَانِِِ
هَابَ الَله هَابهَُ كُلُّ شَيءٍ. فَمَا إنْ رَآهُ كِسْرَى مُقْبِلًا حتى أَوْمَأَ إلَ أَحَدِ 

اَ أمََرَنِ رَسُولُ الِله رجَِالِ  صلى -هِ أَنْ يأِْخُذَ الكِتَابَ مِنْ يَدِهِ، فَ قَالَ: لا، إنََّّ
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أَنْ أدَْفَ عَهُ إليكَ يَدًا بيِدٍ، وأناَ لا أُخَالِفُ أمَْرَ رَسُولِ الِله،  -الله عليه وسلم
اً أَنْ يَ قْرأََ فإذا فيهِ: فَ قَالَ كِسْرَى: دَعُوهُ فَ نَاوَلَهُ الكِتَابَ بيِدِهِ، ثَُُّ دَعَا كَاتبَِ 

دٍ رَسُولِ الِله إلَ كِسْرَى عَظِيمِ فاَرِسَ، “ بسمِ الِله الرَّحََنِ الرَّحيمِ، مِنْ مُحمَّ
سَلامُ الِله على مَنْ ات َّبَعَ الَْدُى وآمَنَ بالِله ورَسُولهِِ وَشَهِدَ أنْ لا إلهَ إلاَّ اللهَ 

دً  ا عَبدُهُ وَرَسُولهُُ، أدَْعُوكَ بِدِعَايةَِ الِله، فإَِنِِّ أنَاَ وحْدَهُ لا شَريِكَ لَهُ وأنَّ مُحَمَّ
قَّ القَولُ على الكافرينَ،  رسولُ الِله إلَ النَّاسِ كَافَّةً، ليُِ نْذِرَ مَنْ كانَ حَيَّاً ويَُِ

 .”فَأَسْلِمْ تَسْلَمْ، فإنْ أبََ يْتَ فإَِنَّ إِثَُْ الْمَجُوسِ عَلَيكَ 
 

عَ كِسْرَ  ى الرِّسالةَ حتى اشتِعَلَتْ ناَرُ الغَضَبِ في صَدْرهِِ، فاحَْرََّ فما إنْ سََِ
وَجْهُهُ، وانْ تَ فَخَتْ أَودَاجُهُ، فَجَعَلَ يُْزَِّقُها دُونَ أنْ يَ عْلَمَ أيُّ شَرٍّ يَُرُّهُ على 

! نَ فْسِهِ وَمََلَكَتِهِ! مَّزَّقَها وهو يَصْرخُُ: أيََكْتُبُ لي بِِذا وهو عَبدٌ من عَبيدِي؟
ا بَ لَغَ ذلكَ النَّبيَّ  صلى الله -ثَُُّ أمََرَ بِعَبْدِ الِله بنِ حُذَافَةَ أنْ يُُرجَ فأُخرجَ! فَ لَمَّ

 . ”الَّلهُمَّ مَزِّقْ مُلْكَهُ “قاَلَ:  -عليه وسلم
 

عَاءَ. بأَِنْ  عِندَهَا أمََرَ كِسْرَى أنْ يكُْتُبَ كِتَاباً إلَ باَذَانَ واليهِ على اليَمَنِ بِصَن ْ
دٍ، وحََّلَهُمَا رسالةً يأَْمُرانِ فيها  هِ، إلَ مُحَمَّ عَثَ بِرَجُلَيِن جَلْدَينِ مِنْ عِنْدِّ يَ ب ْ
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بأنْ يَ نْصَرِفَ مَعَهُمَا للِِقَاءِ كِسرى دُونَ  -صلى الله عليه وسلم-رسُولَ الِله 
يمِ أهَْلِ الْمَدِينَةِ إِبْطاَءٍ. فَخَرجََ الرَّجُلانِ شَطْرَ الْمَدِينَةِ، حتى إذا رأَيَاَ من تَعظِ 

ةِ التي جَاءَا مِنْ  -صلى الله عليه وسلم-للِنَّبيِّ  وَحُبِّهمْ لهَُ أدْركََا خُطوُرةََ الْمَهَمَّ
 أَجْلِهَا. 

 
ا دَخَلا على رَسُولِ الِله  وقد حَلَقَا لِحاَهُُاَ  -صلى الله عليه وسلم-ولَمَّ

هُما  -صلى الله عليه وسلم- وأعَْفَيَا شَواربَِ هُمَا أعرَضَ رَسُولُ اللهِ  بوجْهِهِ عَن ْ
قاَلا: أمََرَناَ رَب ُّنَا، يَ قْصِدَانِ كِسْرى، فقالَ  ”وَيْ لَكُمَا، مَنْ أمََركَُمَا بِِذا“ وقالَ:

ولكنَّ رَبِِّّ أمََرَنِ بإِِعْفَاءِ لِحيَتِي وَقَصِّ “رَسُولُ الِله صَلَّى اللهُ عَليهِ وَآلهِِ وَسَلَّمَ: 
. وأَخَذَ رَسُولُ الِله رسَِالةََ باَذَانَ، فإَِذَا فيها إنَّ مَلِكَ الْمُلوكِ كِسْرى ”شَارِبَِّ 

يأَْمُرُكَ أنْ تأَتَِ إليهِ، فإنْ أَجَبْتَ كَفَّ أذََاهُ عَنْكَ، وإنْ أبََ يْتَ جَاءَتْكَ سَطْوتهُُ 
 -عليه وسلم صلى الله-وَبَطْشُهُ أنتَ وقَومُكَ! حينَها لََْ يَ غْضَبْ رَسُولُ الِله 

مَ وقال للِرَّجُلَيِن:   . ”ارجِعَا إلَ رحَِالِكُما اليومَ، وائتِيَا غَدًا“بل تَ بَسَّ
 

في اليوم التَّالي قالَا لَهُ:  -صلى الله عليه وسلم-فلَّما غَدوا على رسولِ الِله 
صلى الله -بيُّ هَلْ أعَدَدْتَ نَ فْسَكَ للمُضِيِّ مَعَنَا للِقَاءِ كِسْرَى؟ فَ قَالَ لَِمَُا النَّ 
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رَوَيْهِ ”إَّن رَبِّ قَ تَلَ رَبُّكُمَا الَّليلَةَ ”:-عليه وسلم ، حيثُ سَلَّطَ عليهِ ابنَهُ شِي ْ
قاَ في وجْهِ النَّبيِّ  وقالَا: أتََدْريِ ما  -صلى الله عليه وسلم-وَقَ تَ لَهُ، فَحَدَّ

: -صلى الله عليه وسلم-لَ تَ قُولُ؟! أنََكْتُبُ بِذلِكَ لبَِاذَانَ وَالي اليَمَنِ؟! فقا
لُغُ ما وَصَلَ إليه مُلكُ كِسْرى، وإنَّكَ إنْ “، وَقُولَا لَهُ: ”نعم“ إنَّ دِينِِ سَيَب ْ

 . ”أَسْلَمتَ أَعطيَتُكَ ما تََتَ يَدَيْكَ ومَلَّكتُكَ على قَومِكَ 
 

، وقَدِمَا على -صلى الله عليه وسلم-خَرجَ الرَّجلانِ مِنْ عِندِ رسولِ الِله 
اذَانَ في اليَمَنِ، وأَخْبَ راَهُ الْخبََ رَ. فَطاَرَ عَقلُهُ! ولكنَّهُ كانَ لبَِيبًا عَاقِلاً، فَ قَالَ بَ 

دٍ، نَ نَتَظِرُ  لِمَنْ حَولَهُ: الأمْرُ لا يَُتَاجُ إلَ أَكثَ رَ مِنْ شَهْرٍ لنَِعرِفَ حَقِيقَةَ مُحَمَّ
دٌ فَ هُ  وَ نَبيٌّ صَادِقٌ، وإنْ كانَ غيَر ذَلِكَ رُسُلَ فاَرِسَ، فإنْ كانَ كَمَا قاَلَ مُحَمَّ

 فَ لَنَا مَعَهُ شَأْنٌ آخَرُ. 
 

ا بعَدُ: فَ قَد قَ تَ لْتُ   رَوَيْهِ فإذَا فيها: أمَّ فاَنْ تَظرَُوا شَهْراً فَجاءَتْ رسَِالَةُ شِي ْ
تُ لْهُ إلاَّ انتِقَامًا لقَِومِنَا بَي نِسَائَ هُمْ فَقدْ اسْتَحَلَّ أَشْراَفَ هُم وَسَ  ؛كِسْرَى، ولََْ أقَ ْ

وانْ تَ هَبَ أمَوَالََمُ، فِإذَا جَاءَكَ كِتَابِّ هَذَا فَخُذْ لي الطَّاعَةَ مََّنْ عِندَكَ. فَما إنْ 
رَوَيْهِ حتى طرََحَهُ جَانبًِا، وأعَلَنَ دُخُولَهُ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ  قَ رأََ باَذَانُ كِتَابَ شِي ْ
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مِنْ أَصْحَابِهِ مُعَلِّمِيَن  -ى الله عليه وسلمصل-الفُرْسِ في الإسلامِ فَأَرْسَلَ لََم 
ينَ، مِنُهم عَلِيُّ بنُ أَبِّ طاَلِبٍ، ومُعَاذُ بنُ جَبَلٍ، وأبو مُوسى  يُ عَلِّمُونَ هُم الدِّ

، ووبْ رُ بنُ يَُُنَّسَ رَضِيَ الُله عنهم أَجََعيَن. وَأمََرَ  صلى الله عليه -الَأشْعَريُِّ
دَ رَسولُ الِله أَنْ يبُنََ لََم مَسْ  -وسلم عَاءَ حَدَّ صلى الله عليه -جِدًا في صَن ْ
لَتهُ  -وسلم  .مَوضِعَهُ وقِب ْ

 
أقول قَولي هَذَا، وأَستَغفِرُ الَله لي ولَكم ولِسَائرِِ الْمُسلِميَن مِنْ كُلِّ ذنبٍ 

 فاستغفروه، إنَّه هوَ الغَفور الرَّحيم.
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 الخطبة الثانية:
 

ينِ كُلِّهِ وكَفَى بالِله  الحمدُ لِله أرَسَلَ رَسُولهَُ بالَْدُى ودِينِ الحَْقِّ ليُِظْهِرهَُ على الدِّ
راَراً بِهِ وتَوحِيدًا،  شَهِيدًا، أَشْهَدُ أنْ لا إله إلا الُله وحدَهُ لا شَريِكَ لهُ إِق ْ

دِاً عبدُ الِله وَرَسُولهُُ صلَّى الله وبا رَكَ عليهِ وعلى آلهِ وأَصحَابِهِ وأَشْهدُ أنَّ مُحَمَّ
 وَمَنْ تبَِعَهُمْ بإِْحسَانٍ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا مَزيِدا. 

 
ا بعدُ: فيا عِبَادَ الِله: اتقوا الَله حَيثُمَا كُنْتُم: )ومن يعَتَصِمْ بالِله فقد هُدِيَ  أمَّ

 إلَ صِراَطٍ مُستَقيمٍ(.
                                            

ةِ كِسْرَى وباَذَانَ دروسٌ وعِبَ رٌ نأَْخُذُ بعَضَهَا؛ فمنها:  أيُّها الكرامُ: في قِصَّ
يِّ   -صَلَّى الُله عَليهِ وَآلهِِ وَسَلَّمَ -زيادةُ الإيْانِ بتَِدَارُسِ مُعجِزاَتِ النَّبيِّ الأمُِّ

ا: تُولِ والقَاتِلِ وَمَوعَدَ )وَمَا يَ نْطِقُ عَنِ الَْوََى(. فَقد أبَْ لَغَ القَومَ بالْمَقْ  حَقًّ
عليهِ -القَتْلِ! وأَوضَحَ لََم حُدودَ مُلكهِ وانْتِشَارَ دِينِهِ فكانَ صَادِقاً بِاَ أَخْبَ رَ 

لامُ  لاةُ والسَّ  ! -الصَّ
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عَاءِ على الظَّالِمِيَن؛ فَكلَّما حَصَلَ ظلُْمٌ وَبغَيٌ كانت  رُوسِ: أَهُِّيَّةُ الدُّ ومن الدُّ
يبُ الْمُضطرََّ  ، تعالَ أَسْرعََ وأَحْرَىالإجابةُ من الله قالَ الُله تعالَ: )أمََّنْ يُِ

وءَ وَيَْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الَأرْضِ    .(إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّ
 

ا “: -صلى الله عليه وسلم-وقالَ رسولُ الله  ات َّقُوا دَعوةَ الْمَظلُومِ، فإَنََّّ
. ”للهُ: وعِزَّتِ وجَلَالي لأنَْصُرنََّكِ ولَو بعَدَ حِينٍ تَُمَلُ على الغَمَامِ، ويقولُ ا

ا مَزَّقَ كِسْرَى كتَابَ رَسُولِ الِله دَعَا عَلَيهِ رَسُولُ الِله  صَلَّى الُله عَليهِ -فَ لَمَّ
رَبِ  ”الَّلهُمَّ مَزِّقْ مُلْكَهُ “فقال:  -وَآلهِِ وَسَلَّمَ  فَمَزَّقَ الُله مُلْكَهُ على يَدِ أقَ ْ

 اسِ إليهِ.النَّ 
 

إنَّ الذي قَدِرَ أنْ يُ نْهِيَ مُلْكَ كِسْرَى أنَوُ شِرْوانَ  -يا مؤمنونَ -الُله أكبُر 
رَ مُلْكَ وَرئِاَسَةَ الْيَ هُودِ الظَّالِميَن )وَاللَّهُ غَالِبٌ  بلَِمْحَةِ بَصَرٍ، قاَدِرٌ أن يدَُمِّ

نَ(. )وَسَيَ عْلَمُ الَّذِينَ ظلََمُوا أَيَّ عَلَى أمَْرهِِ وَلَكِنَّ أَكْثَ رَ النَّاسِ لَا يَ عْلَمُو 
قَلِبُونَ(. فَ قَدْ تاَبَ عْنا ما جَرَى لإخواننَِا في فِلَسْطِيَن من أنواعِ  قَلَبٍ يَ ن ْ مُن ْ
الصَّلَفِ والقَتْلِ، والعَذَابِ والَْوََانِ! لأنُاَسٍ عُزَّلٍ مِنْ كُلِّ سِلاحَ! حتى صارَ 

لَى بالألافِ! فإلَ الِله الْ  مُشتَكَى، وَهُوَ حَسْبُ نَا وَنعِْمَ الوكَِيلُ! )إِنَّ ربََّكَ القَت ْ
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ا يَ عْمَلُ  لبَِالْمِرْصَادِ(. وَالُله جَلَّ وَعَلا يَ قُولُ: )وَلَا تََْسَبَََّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّ
رهُُمْ ليَِ وْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأبَْصَارُ( كمَا تاَبَ عْنَا عِ  اَ يُ ؤَخِّ زَّةَ الْمُسْلِمِيَن الظَّالِمُونَ إِنََّّ

نَ هُمْ! إي والِله: )وَللَِّهِ الْعِزَّةُ  في تَ بَادُلِ الَأسْرى بيَن الطَّرَفِيِن. وَذُلَّ الْيَ هُودِ وَجُب ْ
 وَلرَِسُولهِِ وَللِْمُؤْمِنِيَن وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِيَن لَا يَ عْلَمُونَ(. 

 
رُوسِ: نعِمَةُ  العَقْلِ والحِْكْمَةِ فَ بَاذَانُ والي اليمنِ بعَدَ عِبَادَ الِله: مِنْ أعَظَمِ الدُّ

لَ وَتَدَب َّرَ الَأمْرَ مَعَ حَاشِيَتِهِ  -صلى الله عليه وسلم-سََاعِ خَبَرِ النَّبيِّ  تََهََّ
يعًا! وَسَتَسْمَعُونَ قَريبًا حَالاتِ إسْلامٍ لٍحُسْنِ  فَأَسْلَمَ وَأَسْلَمَ القَومُ فَسَلِمُوا جََِ

الْمُسْلِميَن لأسْرى الْيَ هُودِ الذينَ مَلؤا الإذَاعَاتِ بأِخَبَارهِِمْ حَتى  مُعَامَلَةِ 
مَنَ عَهُمُ الْيَ هُودُ عَنْ ذَلِكَ!  فَ يَا ليَتَ الْيَ هُودَ يَ عْقِلُونَ ولا يَسْتَكْبروُنَ وَلا 

 يَ غْتَ رُّونَ بِاَ لَديهِمْ مِنْ أسْلِحَةٍ وَعَتَادٍ. 
 

عاء: أيُّها الْمؤمنونَ: استحضرو  أعَجَزُ ”ف ا قُ لُوبَكُم، وأَلحُّوا على الِله بالدُّ
عاءِ   . ”النَّاسِ مَنْ عَجَزَ عن الدُّ
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رَب َّنَا أعَِنْ إخوَانَ نَا في فِلَسْطِيَن ولا تعُِنْ عَلَيهم، وانصُرهم ولا تَ نْصُرْ عَلَيهم، 
ر الَدَُى لَم، وانصره م على من وامكُرْ لَم ولا تََْكُرْ عَلَيهم، واهدهم ويَسِّ

هَاينَِةَ وجُنْدَهم، اللَّهُمَّ اهْزمِْهُمْ وَزلَْزلَِْمُْ، وَانْصُر  بَ غَى عَلَيهم. اللَّهُمَّ اهْزمِِ الصَّ
د صفوفَ إخواننِا في فِلَسْطِيَن، واجَع   إخوانَ نَا في فِلَسْطِيَن عَلَيْهِمْ. اللَّهُمَّ وحِّ

ينِ.  كلمتَهم على الحقِّ والَدى والدِّ
 

 هيئ لَم قادةً صالحيَن مُصلِحيَن.  اللَّهُمَّ 
 

يعِ  اللَّهُمَّ إِنِّا نَ عُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نعِْمَتِكَ وَتَََوُّلِ عَافِيَتِكَ وفُجَاءَةِ نقِْمَتِكَ وجََِ
 سَخَطِكَ. 

 
اللَّهُمَّ أدم علينا نعمةَ الأمنِ والإيْانِ والرَّخاءِ والاستقرارِ، وَوَفِّقْ وُلاتَ نَا لِمَا 

هُمْ عَلى البرِّ والتَّقوى.  بُّ وَتَ رْضَى، وَأعِن ْ  تَُِ
 

 اللَّهمَّ اجعل ما أنزلتَ علينا من خيٍر قوةً لنا وبلاغاً إلَ حيٍن. 
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 خرة حَسَنَةً وقِنَا عذابَ النَّارِ.ربَّنا آتنا في الدنيا حَسَنَةً وفي الآ
 

هَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذكِْرُ اللَّهِ أَكْبَ رُ  لَاةَ تَ ن ْ لَاةَ إِنَّ الصَّ )وَأقَِمِ الصَّ
 .(وَاللَّهُ يَ عْلَمُ مَا تَصْنَ عُونَ 

 


